آضر لحظات 
الضار وق 


سس آ خر لحظات الفاروق = 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
0 ممدّا عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی آله 
وأصحابه الذین قضوا با حق وبه کانوا یعدلون» کانوا نحومًا 
یستضاء با في الظلمات» رفع الله عم شأن الدين» وأعز هم 
الاسلام وأحيا بھم ما اندرس من شرائع الرسلین. آما بعد: 

فل رمن مخاطبًا رسوله ت: « قل إن 
لہ رَتِ العایین @ لا سْرِيكَ 


ماني 
ول السلمین 6 [الأنعام: ۱۲۲ - ]١15‏ 


در الق یب و 
صلاتي» ونسكي, ومحياي» ومماق.. هذا هو الدين.. وهذه هي 
العقيدة» وهذا شأن البي الذي أمرنا باتباعه» والاقتداء به َال 
لقد مرت بالمسلمين قرون نسوا خلاها هذا المعئ الشامل 
للإسلام» الذي يشمل كل جوانب الحياة» فأصبح الدين في أوقات 
خاصة» وفي أماكن خاصقء وأصبحنا نحد بعض المسلمين له 
شخصيات متعددة: فله في المسجد شخصية العابد» وله في المتجر 


سر٤‏ )سس آخر لحظات الفاروق د 
شخصية ا حتال الخاد ع المنفق سلعته بالحلف الکاذب» له في 
السوق والطريق شخصية. وله في البیت شخصیت(فا شخصيات 
متعددة تكون هذا الإنسان المسلم. 

وهذا مصداق ما أخبر عنه البي ئ في الحديث المتفق عليه 
عن أبي سعيد ذَده أن البي عل ئل قال: "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا لاع ار يكرا حدر مب کیره قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن ؟" إن المصيبة كل 
المصيبة أن المسلمين بلوا عا بلي به أهل الكتاب من قبلهم» فتتبعوا 
سننهم. فإن كان اليهود والنصارى قد فرقوا دينهم وكانوا شيعًا 
فان كثيرًا من المسلمين جعلوا القرآن عضين. فاليهود والنصارى 
یعبدون الہ نا بات يومًا واحدًا في الأسبوع, يوم السبت 
أو يوم الأحد» یتجهون فيه إلى الکنیس أو الكنيسة ء وني بقية أيام 
الأسبوع یعبدون ا ال والدنیاء كما قال أحد مفكري الإنحليز: "إن 
الانحلیز يعبدون الله يوم الأحد ويعبدون بنك إنحاترا بقية أيام 
الأسبوع!". 

لذلك نقف - في هذه الرسالة - مع رحل من رجالات 


(1) أخرجه البخاري (۳۵) ومسلم (5579). 


الاسلام نتذ کر به ما قد نکون نسینا من معالم الدین؛ ونری 


گر ھی ا اکا ات مار علی 
اهتمامات الانسان في أحرج اللحظات وأشد الساعات» وان 


السلم القصر- من آمثالنا- إذا قرأ شخصيات هؤلاء الأعلام» وما 
0۳7 د ولل در الشاعر اذ يقول: 

0 و که و 

ال عل ھ سوق 

یوما وأخطأ دمع العین بجراه 

وسوف نقف ق هذه الرسالة وقفات مع سيرة الفاروق 
حياته» وذلك في الباحث التالية: 

البحث الأول: وقفات إجمالية مع سيرة الفارو ق85. 

المبحث الثاني: آحر لحظات الفاروق ذله. 

البحث الثالث: أسباب مقتل عمر ظلك. 

المبحث الرابع: عمر ذه على فراش الموت. 

المبحث الخامس: موم الفاروق ذفيه في آخر حظات حياته. 


المبحث الأول 
وققات إجمالية مع سبرة الفاروق 4 
۳ فضل عمر د ذه ومكانته في الدين: 
هذا هو عمر بن الخطاب نی يكفي في شرفه وفضله ما 
تی ٭ بجی 5ت" 
الأصول" لابن الأثير في فضائل عمر بن الخطاب لہ ون 
ترى ماذا قال رسول الله یج عن هذا الرجل العظیم؟ 
عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: معت رسول الله يي يقول: 
"بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما 
يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. وغرض علي عمر وعليه 
قميص يجره, قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدین۳ والحديث 


(1) أخرجه البخاري (۲۳) وهذا لفظه» ومسلم (۲۳۹۰) بلفظ: "جره" من حديث 


وق احدیث الاحر ایض آنه علاقال - فیما برویه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما-: "بينا آنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربته حتی 
إني لأرى الرّي يخرج من آظفاري, ثم أعطيت فضلي لعمر 
قالوا: فما لته يا رسول الله؟ قال: العلم"'''. 

هذه فضائل عظيمة لعمر ذله.. قميص يجره هو الدين» ولبن 
يشربه فضلة من رسول الله کل هو العلم» فما بالك بذا الرحل» 
أي رجل يكون؟! 
0 الاسلام يصنع شخصية عمر ك: 

انظر إلى الإسلام كيف صنع هذا الرحل؟ هذا الرحل لم يكن 
له في الجاهلية شأن» كان رجلا من رجال قريش مثله مثل كثير 
منهم يرعى إبل ا خطاب في أودية مکةءلو مات على هذه ا حال 
لكان حاله حال الدهماء الذين ابتلعهم حوت النسيان في بحار 
الزمن» ولكنه لما أسلم انقلبت كل ذرة من ذرات شخصية عمر 
وتكونت شخصيته بصورة جديدة؛ وهذا يبرز لنا أثر الإسلامء 
يُسّلم هذا الرحل- على اختلاف في روايات قصة إسلامه-» فيعلن 
إسلامه في مكة» ويعمد إلى رحل هو جيل بن معمر ا حجمحی- 


(1) أخرجه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


س( سک آخر لحظات الفاروق د 
معروف بنقل الأحبار- فيقول له: آما علمت يا جيل أن قد 
أسلمت؛ ودحلت في دين محمد یل ؟ء فیخرج جميل ير ثوبہ 
ور في أندية قريش» ويصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» ألا 
إن عمر قد صبأء وعمره من خلفه يقول: کذب. ولكن قد 
أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله, فثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حق 
قامت الشمس على رژوسهم. فقعد - من شدة التعب والإعياء- 
وقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف أن لو 
كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لک أو تركتموها لنا"7".(يعني 
مكة). 

فلننظر كيف غير الإسلام شخصية عمر ذه بين يوم وليلة؟ 
يتحول عمر من رحل مغمور ليصبح - بعد ذلك- ثاني الخلفاء 
الراشدين.. هكذا يصنع الاسلام الرحال. 


لكن نحن اليوم وغيرنا من المسلمين كثير تقفزبنا عقود 
السنین» ون حري في مراحل العمر من غير أن يشعر أحدنا بأنه 


(1) أحرجه الإمام مد في فضائل الصحابة (٣۳۷))ء‏ وابن حبان (۰)1۸۷۹ والضياء في الختارة 
(۲۲۳) كلهم من طريق ابن إسحاق» وانظر السيرة النبوية لابن إسحاق ج۲ / ص55١.‏ 


سے آخر لحظات الفاروق ے۹ )سے 
يزداد یوما بعد يوم فيتقوى إعانه» وينضح عمله وينجز في 
حياته. ولم يكن هكذا شأن ذلك ا حیلء يقول ابن مسعود 5ه- 
فيما يرويه مسلم في صحيحه- : "لم يكن بين إسلامنا وبين أن 
خوطبنا بھذہ الاية الا آربع سنوات: لم ین للذین اما آن 
تع فلوم لدکر له وما تن ینآ ولا کو 
وتو ان قبل فطال لیم آلْأمَدُ فَقَسَتَ فقست قلويهم وكير 
ّم فسقورت 4 [بخدید: >۳]۱. 

وتمر الأيام والليالي وعمر هو الساعد الأيمن لرسول الله لل 
بعد أبي بكرء ثم يقبض اللہ نبيه كه إليه» فیستخلف السلمون 
آنا یی فو کات سی دق اوقد سنام ھا أن ساس 
ومن شاء أن يغمده آغمده ثم يتولى عمرظللہ ا خلافة بعد موت 
أبي بکر؛ فیصنع الأعاحيب» فما رژي عبقري() يفري فرت( 
فطوي بساط الکفر» وضرب الاسلام بجرانه في الارض وآصبح 
(1) أخرجه مسلم (۲۰۲۷) من حدیث ابن مسعود ظه. 


(۲) العبقري : النافذ الماضي الذي لاشيء یفوقه. 
(۳) يفري فريّه: هو كقولك: يعمل عمله إذا كان يأت بالعجب في عمله. 


شأن الاسلام 70 


المبحث التاني 


ولننظر إلى صورة مقتل آمیر الومنین ظلہء كيف عاش 
الساعات الأخيرة من عمره؟ هذه الساعات ال يؤمن فيها 
الكافر» ويعيا فيها الشاعر» وال هي أحل محتوم لابد أن يمر به 
كن اسان زا ای أل قن د لفن مات نرى مصداق قول 
لله : « فل ان صلاتی وشکی وَعَحْيَاىَ وماق یه رب الین 
4 [الأنعام: ١٦٦]ء‏ وندرك أن عمر الذي كان محياه لله وصار مماته 

يروي البخاري ف صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي ذه 
- وهو من التابعين المخضرمين- أنه قال: "إن رأيت عمر بن ال خطاب 
قبل أن يموت بأربع ليال» وقد مر على حذيفة بن اليمان وسهل بن حنين 
- وكان بعنهما إلى العراق لتحديد البلغ الذي يضرب على أرض 
الخراج» وقد حددا لعمر البلغ الذي تستحقه الأرض» فقال هما 
عمر ظلہ: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق - أي ضربتما 


س٣‏ سح آخر لحظات الفاروق د 
عليها من الخراج فوق ما تستحق-» قالا: حملناها أمرًا هي له 
مطيقة» ما فيها كبير فضل -أي الذي فيها يفضل بكثير عن 
خراجهات لو زدنا عليها لتحملت» فقال ذه: واللہ لقن سلمئ 
اللہ لأدعن آرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي ۳ فهذا 
هم من موم أمير المؤمنين يفكر قبل أن بموت بأربعة أيام في 
خطة اقتصادية تحعل أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعده 
ذاقنا مرت عليه ابید ایام الا وطعن فد( 

وكان من عادة عمر إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة تأخر 
بين كل صفين فيقول: استووا؛ حیق لایری خللاً » ا 
الصف القدم بوجهه فان رای رجلا دنا ى الصف أو مايرا 
ضربه بالدرة حن إذا لم ير خللا تقدم فکبر ورعا قرأ سورة 
یوسف» أو النحلء أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حي يجتمع 
الناس» فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلیٰ »أو أكلئ الكلب» 
حين طعن» (فقد طعنه أبو لؤلؤة المحوسي ثلاث طعنات» كانت 


(1) انظر قصة مقتل عمر 5ه كاملة في صحيح البخاري (۳۷۰۰) من حديث 
عمرو بن ميمون الأودي. وستاأت أجزاء منها في ثنايا السياق. وانظر روايات 


الحديث في شرحه في فتح الباري. 


إحداها تحت سرته فمزقت فتاقه» ونفذت إلى جوفه و کان على عمر 
اور اة زف ر ف ن كاله كان آمو اله درا 
مقدورا؛ وتتاول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة وطار 
العلج بالسکین الي معه لامر على أحد ینا ولاشلاً إلا طعنه حي 
طعن ثلاثة عشر رحلا » فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
وبا فلما علم أبو لؤلؤة أنه مأحوذ نحر نفسه » فأما الذين كانوا حلف 
عمر فقد رأوا ماجری » وأما نواحي المسجد فإهم لا یدرون غير 
ْم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الا 
فصلى هم عبد الرهن صلاة حفيفة ثم غلب عمر الزف حن 
غشي عليه فاحتمل إلى بيته فلم يزل في غشية حؾ أسفر فلما 
نان قاری اودر سيق وله فال امن ا وا سس 
قال: لاٍسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ وصلی وحرحه يثعب 
دم ثم قال طلہ: يا ابن عباس انظر من قتلین؟ فجال ساعق ثم 
جاء فقال: غلام المغيرة» أي: أبو لؤلؤة احوسي- واسمه فیروزت 
قال: الصم ؟ قال: نعم قال: قاتله الل لقد أمرت دا 
الحمد لله الذي ۸ يجعل ميتي بيد رحل يدعي الاسلام". 


۱ أي الذي يصنع بیده» وكان أبولؤلؤة صانعا 


جس 36 


المبحت التالت 
سوت 
سر و ا ہت 
0 السبب الظاهر : 
الأحداث القريية تقول: إن أبا لؤلؤة كان غلامّا للمغيرة بن شعبق 
وكان صانعاء ونقاشاء ونحارا يتقن كثيرًا من الأعمال والهن» 
وكان عمرظلہ نع العجم من دخول المدينة حفاظًا على عاصمة 
الاسلام أن تكثر فيها العلوج”"» فغلبه المسلمون» وأكثروا عليه 
حؾ أذن لبعض العبيد أن یدخلواء وكان منهم هذا الغلام؛ إذ بعث 
المغيرة إلى عمر بكتاب يقول له: إنه غلام حاذق صانع کاتب فأذن 
له عمر فدحل» فكان يومًا من الأيام يصنع شیثا لعمر فقال: يا أمير 
المؤمنين» كلم المغيرة بن شعبة يضع من خراحي ويخفف عي؛ 
فقال: کم حراحك؟ قال: أربعة دراهم قال: وما عملك؟ قال: 
آنا نجار وحدادء وكذاء وكذاء فقال: إن هذا الخراج قلیل في 


(1) العلج : الواحد من كفار العجم» والجمع علوج . مختار الصحاح (۱۸۸/۱). 


جنب صنعتك الى حسن, فقال هذا الغلام: قد وسع الناس كلهم 
فقال له: ألم أحبّر أنك تقول: لأصنعن رخا تدور بالریح؟ - 
وكان هذا الرجل فيما يبدو صاحب قدرة في الاختراعات 
والابتكارات» فكان يتحدث أنه سوف يصنع رحًا تديرها الريح- 
وهذا آشبه سس نت اطو ائیقتس نا 
جو را یو یہ 
هذا الرجل قاتله. 

بل إن مسلمّا روی في صحیحه أن عمر ذه حطب ال حمعةق 
وقال: ان ٣٦‏ هیک نقرني ثلاث نقرات» وإن لا أراه 
إلا حضور احلي ۲ وقي بعض الروایات: آن آسماء بنت عمیس 


09 8 8 (۲( 
فسرت هذه الرؤيا برحل من العجم يطعن عمر 


"۹۷۶۷7 
(۷۰۰) 

(2) آحرجه مسلم في صحیحه (0517) 

(3) آحرجه أحمد )٩۰(‏ من حديث معدان بن أبي طلحة » ورجاله ثقات . 


لقد كان عمر -رضي الله عنه- یتمیق هذه الميتة» ویتشوق 
إلى هذا الصرع فانه بعد أن انتهی من حجه في العام الذي قتل 
فيه» وأقام بالبطحاء جمع كومة من تراب ثم فرش عليها رداء ثم 
استلقى» ورفع يديه إلى السماء وقال: " اللهم كبرت 2 
وضعفت قوټ» وانتشرت رعيي» فاقبضیٰ إليك غير مضيع ولا 
مفرط "“. وف الحديث الصحيح عنه أنه كان يقول: "اللهم 
ارزقي شهادة في سبيلك» واحعل موتي في بلد رسولك عل" 
فتعجبت حفصة -رضي الله عنها- من ذلك فان مكان الشهادة 
ليس بلد الرسول وعاصمة الإسلام ولكن مکافا ساحات الجهاد 
على الثغور وجبهات القتال ولكن عمر قال: إن الله يأ بأمره إن 
شاء » فکان الناس يتعجبون من ذلك ولايدرون ماوجهه حن طعن 
-رضي اللہ عنه-. فجمع الله بك له بينهما حيث طعنه هذا الغلام 
الكافر» في بلد رسول الله كله فأدرك الشهادة في سبيل اللہ وللوت 
في بلد رسول الله ل. 


(1) أخرحه مالك في الموطأ ».)١5٠0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ورجاله 
ثقات. 


(2) أخرجه البخاري (۱۸۹۰) من حديث أسلم مولى عمر ظك. 


فهذا هو السبب القريب لقتل عمر ظط ھ. 
0۵ السبب الخفي لقتل عمر ذك: 

وأما السبب الخفى: فهو أن عمر ذه قتل انتقامًا لدين 
اچوس الذين سقطت دولتهم - دولة الفرس- على يدي حيوش 
أمير المؤمنين 4ب فأبو لؤلؤة طعن عمر له بسكين المحوس 
بالتعاون مع اليهود؛ لذلك ليس من الغريب أن يعظم ا جوس منذ 
ذلك الحين وإلى اليوم أبا لؤلؤة ابحوسي فيسمونه: "بابا شجاع 
الدين".. فأبو لؤلؤة ۸ يقتل عمر ذه لأنه لم يأمر المغيرة 
بالتخفیف من خراحه وإِنما قتله؛ لأن دولة احوس سقطت على 
يديه» فطعنه انتقامًا للمجوسية. 

فلو كانت القضية قضية الخراج وتخفيفه لكان الأولى أن 
الذي يقتله أبولؤلؤة هو المغيرة بن شعبة فهو سيده وهو الذي 
فرض عليه هذا الخراج وهو الذي يطالبه به » لكن حقيقة حقد 
هذا احوسی كانت الثأر حوسیته؛ ولذا نراه بعد طعن عمر أقبل 
على من خلفه يطعنهم كيفما اتفق وكأنما يريد أن يقتل أكبر عدد 


0 عمر ب يسأل عن قاتله: 

أما لماذا يسأل عمر عن قاتله؛ فلمرین: 

احا ال طق الف فا إلى" اا لا رام نان 
لذلك حنقوا عليه وتآمروا على قتله» فدعا عبدالله بن عباس - 
وكان يحبه ويدنيه- فقال: أحب أن تعلم أعن ملا من الناس كان 
فقدوا أبكار آولادهم ء فيسألهم : أعن ملا منكم كان هذا ؟ 
فيقولون : معاذ الله ماعملنا ولا طلعنا . فعاد ابن عباس فأخبر 
عمر . قال ابن عباس : فرأيت البشر ف وجهه. 

)١( ہے‎ 3 ۱ ۱ 

فها هو عمر وهو من هو ټي عدله وفضله وحدبه ١‏ على 
الرعية ودأبه في شووفم ومع ذلك ۸ یعتقد فيه البراءة من العیوب 
والکمال الطلق ء وإنما اتهم أوّل مااتهم نفسه وحشي أن یکون 
آساء إلى السلمین من غير أن یشعر حي سعوا للتخلص منه إنھا 
آحاسیس مرهفة ضد ظلم الناس أو الاساءة إليهم ولو كانت عن 
قصد. 


(۱) حدب فلان على فلان» یحدبُ حدباً: تعطف وحنا عليه. 


حر كسح آخر لحظات الفاروق د 

وسبب آخر هو أنه كان يخشى أن يكون دمه في عنق أحد 
من المسلمين» فلما أخبره ابن عباس أن القاتل بحوسي قال: ا حمد 
لله الذي ۸ يجعل میت يبد رحل يدعي الإسلام. فلما أصبح قال: 
آرسلوا ]ل سیت ینظر إلى حرحي,فلما دحل علیه الات قال: 
أ الشراب اعد اليكقال: ابید( فدعا بنبیذ فسقاه لا 
فخرج من جرحه من الطعنة الي تحت السرة ء فاشتبه النبيذ بالدم 
فلم يدر آهو نبيذ أم دم؟ فقال: هذا صدید, ائتونِ بلین» فأ بلبن 
فشربه فحرج من جرحه » فقال الطبيب: أوص ياأمير المؤمنين» 
فان لاف الا میت م وق آومن عدا مل عمر: فلقین» 
ولو قال غير ذلك لکذبته. 


(۱) النبيذ : ماء تنقع فيه تمرات» كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. 


المبحث الرابم 

عمر 4 على فراش الموت 
ثم فشا الخبر في المدينة وارتحت له جناتھاء وأصاب الناس 
ذهول الفاحعة فجعلوا يتواردون على دار أمير المؤمنين» ويدحلون 
قد ارات قووف إن اف القع رآ نیون 
ویدعون وییکون بین يديه» یدعل عليه شاب فیقول له: "هنيئاً لك 
الشهادة يا آمیر المؤمنين» صحبت رسول الله َل ثم هاحرت. ثم 
حاهدت معه وكان لك قدم صدق في الاسلام كما علمت» ثم 
الشهادة» فقال: تشهد لي مذا يا ابن عباس؟ قال: نعم» قال: الحمد 
له ثم يقول عمر: وددت أن حرحت منها کفافاء لا على» ولا لي 
- يعن ود أنه حرج من الدنياء أو من هذه الخلافة» كفافا لا عليه 
ولا له وفي رواية: أنه كان يقول: لو أن لي طلاع الأرض - 

یعین: ملء الأرض- لافتدیت به من هول المطلع. 
هذه الشخصيات الي صنعها الاسلام» رحل كل حیاته یی 
سبيل الله؛ ومماته في سبيل الله وجهاده وبلاؤه وغناه في الاسلام 
بأعلى النازل وأحلهاء ومع ذلك يلغ به الخوف أن يقول: 
"وددت أني حرحت منها کفافا لا علي ولا لی لو أن لي طلاع 


س ٣ک‏ آخر لحظات الفاروق د 
الأرض لافتدیت به من هول المطلع". 

فما بالك بكثير من المسلمين اليوم من طلبة العلم» ومن 
التعبدین» ومن الدعاة» الذين يفرح الواحد منهم بعمل يسير فعله 
من عبادة» أو دعوة» أو عمل خير» ويتعاظم في نفسه ورعا نظر 
إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار بسبب ذلك؛ بل ما بالنا بكثير من 
عامة المسلمين وهم يثنون على أنفسهم في أحيان كثيرة أويطربون 
لسماع الثناء عليهم» دون أن يخطر على قلويمم خاطر الخوف من 
الله كن والخوف من حبوط آعماهم وهم لا یشعرون» كما قال 
الله ٌن: طز أن بط أعملکم وم لا َشَعْرُونَ 4 [الحجرات: ۲ 
].ولذا قال اسن البصري-رجه المع عن فعل عمر هذا : 
هکذا المؤمن جمع اسان وشفقة » والنافق جمع اساءة وعزة » 
وال ماعات انا اذاف یازا ال مه نداد اوه 


و شفعة. 


ثم پدبر هذا الشاب من عند عمرك» فینظر إليه عمر فاذا 
وبه يمس الأرض. فیقول: علي بالغلام. فیردونه عليه فیقول: 
"یابن أحي» ارفع [زارك فانه آنقی لثوبك - وق رواية: آبقی 
لثوبك- وأتقی لربك". قضية یمکن أن تعد سهلة في نظر كثيرين» 


سے آخر لحظات الفاروق رم )سے 
وهي إسبال الثوب» ثم عمر #5 في موقف صعب. فهو حريح 
يعاني سكرات الوت؛ بل وهو يواحه قضايا كبيرة في الواقع أهمها 
قضية الخلافة من بعد وكيف يترك المسلمين ؟ هل يعهد إلى 
أحد؟ أو يعهد إلى مجموعة من الناس؟ أو يترك المسلمين بلاعهد 
ولاوصية؟ ومع ذلك لا ينسى أمير المؤمنين ذه في هذا الوقف أن 
ينبه رحلا من المسلمين إلى خطاً وقع فيه» وهو أنه أسبل ثوبه 
۶0 یی TU E E‏ 
أي ارفع ثوبك"» ويبين المزايا الدينية والدنيوية لهذا العمل؛ 
" أبقى لثوبك» وأنقى"» ومن الناحية 
هو أتقى لربك". قال ابن مسعود -رضي الله عنه- 
ایرحم الله عمر ۸ عنعه ماکان فيه من قول الحق. 


۱ 


الأحروية: 


و کات راه غل ال ضا ن ان ری "الله 
۲ - فقال له عمر: ألصق حَدّي بالأرض » قال ابن عباس: 
فوضعته على ساقي ۰ فقال: آلصق خدي بالأرض فوضعته حي 

۱ ۱ ۸ 
وضع لحيته وحدّه بالأرض فقال: ويلك -عمر- إن لم یغفر الله 
لك. 


وقال له این عباس : جزاك الله را آلیس قد دعا رسول 


سو )سس آخر لحظات الفاروق د 
الله صلی الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين» إذ 
يخافون ممكة » فلما أسلمت كان إسلامك عزا » وظهر بك 
الإسلام » وهاحرت فكانت هجرتك فتحاء ثم لم تغب عن 
مشهد شهده رسول الله صلی الله عليه وسلم من قتال المش ركين» 
م قبض وهو عنك راض » ووازرت الخليفة من بعده على منهاج 
النبي صلی الله عليه وسلم فضربت من أدبر عن أقبل » ثم قبض 
الخليفة وهو عنك راض » ثم وليت بخير ماولي الناس: مَصّر الله 
بك الأمصار » وجبا بك الأموال »ونفى بك العدو ثم حتم لك 
بالشهادة فهنيئاً لك ء فقال عمر: والله إن المغرور من تغرُونه ء ثم 
قال: أتشهد لى ياعبدالله عندالله يوم القيامة» فقال: نعم» قال: 
اللهم لك الحمد. 

ثم دحل عليه الصحابة أرسالاً ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم 
أهل العراق-أي الذين كانوا بالمدينة منهم بعد موسم الحج- 
وكلما دحل عليه قوم بكو وأثنوا. 

ثم جاءت ابنته حفصة -رضي الله عنها- ومعها النسای 
فخرج الرحال» فجعلت تبكي عند أبيهاء وهي تقول: " يا 
صاحب رسول اللہ ياصهر رسول اللہ يا أمير المؤمنين"» فينهرها 


عليك من ا حق أن تندبيي »بعد جلسك هذا » آما عينك فلست 
اا يعن آن البکاء لابد لما من أما النياحة» والندبق 
وتعداد محاسنه, وما آشبه ذلك فانه لا يرضاه» دحل الرحال 
اھ کش سی ها ھا نیون داحل الدار فسمع 
بکاؤھا من الداعل. 


* ادا 


(1) انظر قصة مقتل عمر كاملة في صحيح البخاري (۳۷۰۰) -کما سبق الاشارة 
إليه - من حدیث عمرو بن میمون الأوديكك» وانظر فتح الباري (۲۷/۷) 
والریاض النضره للمحب الطبري » ومناقب عمر لابن ا حوزيء وأخبار لعلي 
الطنطاوي. 


المبحت الخامس 
جموم القاروق 5 في آخر لحظات حباته 

فلننظر ما هي الأشياء ال كانت تشغل بال عمرظللہ في تلك 
اللحظة؟ أقتصر منها على أمور أربعة: 
0 الدين : 

فأمير المؤمنين الذي كان على خزائن الأرض مات وق ذمته 
دین » آما مقدار لذ ا ا آقسمت 
670 فدفنتي آلا تغسل رأسك جن شيع من رباع 
آل عمر بثمانين آلفا فتضعها في بيت مال السلمین . فان وق مال 
آل عمر فأده من آمواهم وإلا فسل في بن عدي بن کعب = وهم 
البطن الذي هو منهم- فان لم تف أموالهم فسّل في قريش - وهم 
قبیلته - ولاتعدهم إلى غيرهم فأدعتي هذا المال. 

أما سبب هذا الدين فقد سأله عنه عبدالرهن بن عوف فقال 
عمر رضي الله عنه: أنفقتها في ححج حججتھا وفي نوائب كانت 
تتوبیٰ . قال العلماء : قد علم عمر أنه لايلزمه غرامة ذلك إلا أنه 
اراد ال شا ی عمل قينا فى انلیا روات شرق تل فآ 


وأن هذا منه مزيدٌ تحوط وورّع. 

فهذا حال عمر -رضي الله عنه- مع هذا الدَّين الذي عرفنا 
جهته فماذا نقول لأناس يتخوضون ف مال الله بغير حق ء ويتفنون 
في احترار المال العام الذي اشتركت فيه حقوق المسلمين فيحوزونه 
لأنفسهم ثم ماذا نقول أمام هذا الورع العمري والقلق في أشد 
الفساغارك: کزبا تاه سا لاک ,ومادا قرل عن رات این 
انسعت ذممھم للديون يستحوذون عليها بش ا حیل ثم ينام 
آحدهم عريض الوساد وذمته مشغولة حقوق الناس ء لايلقي ها 
بالا ولایحمل لها هما » مع أن هذه الصور من الاستدانة هي نوع 
من أكل أموال الناس بالباطل " ومن أنحذ أموال الناس يريد إتلافها 
أتلفه الله" . 
0 این يدفن 5ه؟ 
وصابر معه في مكة ثم المدينة» وحرج معه في مغازيه كلهاء وكان 
قلبه مع قلب رسول اللہ يل في منتهى الصفاء والقرب» فقد كان 
الرسول ب يحبه» ويحب أبا بكر» ويقول: "هذان السمع 


سا سک آخر لحظات الفاروق سد 
ا 

فكان الني و حبيب عمر وصفیّه وكذلك كان أبو بكر» 
فحشي عمر أن يفرق بينهم في القبور؛ ولذلك قال لابنه عبد الله: 
اذهب إلى عائشة فقل ما: يستأذن عليك عمر بن الخطاب ولا تقل 
ها: أمير المؤمنين» فاٍني لست للمومنین اليوم بأمير - وهذا إشارة 
منه إلى عائشة أن سؤاله ها بطريق الطلب لابطريق الأمر- وقل 
لها: يستأذن أن يدفن مع صاحبیه فان أذنت» وإلا فادفنونِ مع 
المسلمين". فذهب عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إليها 
6 واستأذن ثم دحل عليها فوحدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » 
فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي فعاد ابن 
عمر» فلما أقبل قيل له: هذا عبد الله ابثك أقبل» فقال: ارفعون - 
فشدة الشوق في قلب عمر إلى أن يدفن إلى جوار صاحبيه جعلته 
يتطلع إلى هذا الخبر» حؾ يقول: أسندون- فیسندونه» فيقول لابنه 


(1) أخرجه الترمذي )۳٦۷۱(‏ من حديث عبد الله بن حنطب» وهو مختلف في صحبته 
قال الترمذي عقب الحديث : حديث مرسلء وعبد الله بن حنطب لم يدرك البي یل 


-متلهفا-: ما لديك؟ قال: نت فسري عنه» وفرح أيّما فرح 
حين مع باذن أم المؤمنين له أن یدفن إلى جوار صاحبيه» وقال: 
الحمد لله ماکان من شيء هم إلي من ذلك فإذا آنا قضيت-أي 
مت- فاحملون» ثم سلم فقل: یستأذن عمر بن الخطاب» فان 
آذنت فأدحلون وان ردتین ردون إلى مقابر السلمین ؛ وذلك أنه 
یخشی أن تکون أذنت في حياته حياء منه وعکن أن ترجع بعد 
موته» فأراد ألا يكرهها على ذلك فطلب أن يستأذنوا منها مرة 
آحری بعد موته طله. 
0۵ الخلافة من بعده: 
الؤمنین فقال: "إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مین - 
يعن أبا بکرت وان أترك فقد ترك من هو خير می - يعي 
٦ 8 0‏ 09 
رسول الله كَل" . فعلم الناس حين ذكر رسول اللہ وَل أنه غير 
مستخلف أحدا بعينه. ثم جعل الأمر شورى في الستة الذين توفي 
رسول الله و وهو عنهم راض» وقال: "يشهدكم عبد الله بن 


(1) آحرجه البحاري (۷۲۱۸) من حديث حذيفة ذلك. 


حر كلح آخر لحظات الفاروق د 
عمر» وليس له من الأمر شيء"» وأمرهم أن يجتمعوا ويتشاورا 
فيما بينهی قال: "فان أَمّروا سعدًا - يعن سعد بن أبي وقاص- 
فنعما هو وإلا فأيكم ولي فليستعن به؛ فإنئ لم أعزله عن 
ES‏ 

ونما نلاحظ من بحموع الروايات عن عمر في الاستخلاف: 

۱- تنحيته قرابته عن هذا الشأن» فان الذين توفي البي صلی 
الله عليه وسلم وهو عنهم راض العشرة المبشرون بالحنة وقد توفي 
منهم انان أبوبكر وأبوعبيده ا عمر وبقي سبعة هم الستة 
الذين رشّحهم عم والسابع سعيد بن زيد فلم يذكره عمر 
معهم؛ لا لشيء إلا لقرابته منه» وقال : لا أرب لي في أموركم 
فأرغب فيها لأحد من أهلي. 

وآما ابنه عبداله فقد قال رحل لعمر: استخلف اعدا ابن 
عمر فقال: قاتلك الله » والله 09 مر ای من ۸ 
ی دای كل ما هی مه إلى تا 
الشوری یشهدهم ولیس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. 


(1) انظر البحاري (۰)۳۷۰۰ ويشير عمر ذفن إلى عزله لسعد لما شکاه أهل الكوفة 


والقصة في صحیح البخاري )۷٥٢(‏ من حدیث حابر بن رةك . 


کے آخر لحظات الفاروق ۳۱ 

إن هذا الدرس العمَري يعلن للأمة أن المسؤوليات ليست 
ا مجارت وان گار و فيك را او ی 
بھا أقدرهم وأقومهم بماء وأن الترشيح لشيء أمانة يتحملها 
الإنسان ويلقى با ربه فيسائله عنها آغش أم نصح؟. 

٢‏ حسن إعداده لهذا الأمر رغم ماهو فيه من شدة 
وكرب» فقد اختار أفضل ستة نفر من المسلمين ثم حدد طم فترة 
زمنية كافية ومحدّدة حؾ لايبقى المسلمون مدة طويلة في فوضى 
بلا إمامء ثم عهد بالصلاة إلى صهيب فقال: ادعوا لي صهيبا 
فدعی له فقال: صل بالناس ثلاثا وليحل هؤلاء القوم في بيت فإذا 
اجتمعوا على رجحل فمن حالف فاضربوا عنقه . ثم عهد بالناحية 
الأمنية-وهي غاية في الخطورة والحساسية - عهد با إلى أنصار 
الله وأنصار رسوله صلی الله عليه وسلم فاستدعی آبا طلحة 
الأنصاري» وقال له: إن الله قد نصر بكم الإسلام فاختر خمسين 
ول عم" الالسان راس هه لام هط کا اروا ر د 
منهم» ثم استدعی هؤلاء الرهط الرشحین فخاطبهم بکلام هو 
کلام عمر في حزمه وعزمه وقوته لا کلام الجريح الواهن. لقد نظر 
إليهم ثم قال: إني قد نظرت في آمر الناس فلم آحد عندهم شقاقا 


رامس سح آخر لحظات الفاروق د 
؛ فإن كان فھوفیکم ۰ فمن ولي منم فلا يحمل قرابته على 
رقاب الناس» قوموا فتشاورواء فلما قاموا ناداهم فقال: آمهلوا 
فان حدث الى" حدث فلیصل لکم صهیب اتا فمن مر منک 
على غير مشورة من السلمین فاضربوا عنقه . 

إن ساعة الاحتضار ورژية الوت ساعة تطیش فیها العقول 
ویتشتت الفکر ویذهل فیها الرء عن کل ماحوله» ولکن تحمل 
عمر للامانة » واستشعاره للمسوولية »وهم الاسلام والسلمین في 
نفسه كان آقوی من ذلك کله؛ ولذا كان في تدبیره حضور 
العقل وقوة النفس وحسن التصرف وصدق الفراسة»رضي الله 
عنه وأرضاه. 
0 وصاتہ لمن بعده: 

آوصی عمر من يلي آمر الامة بعده وصية جامعة ومفصلة ‏ 
بلیغة وواضحة » لوقاها في سعة وقته وفکره وقوة حسمه ووفور 
یج لكان ی + أن آن شا مسق هذا الف التب 
والحال الشديدة فهذا الذي لاينقضي منه العجب. قال -رضي الله 
عنه-: آوصي الخليفة من بعدي با مھاجرین الأولين أن یعرف هم 
حقهم ويحفظ لحم حرمتهم وأوصيه بالأنصار حيرأ "الذين تبووا 


سے آخر لحظات الفاروق ۳۳ 
لد () والایعان من قبلهم" أن یقبل من محسنهم ‏ وآن یعفو عن 
مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خير فإفهم ردو(" الاسلام » 
وجباة 0 وغيظ ال وألایؤخد منهم الا فضلهم عم 
رضاهم » وأوصيه بالأعراب خیراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» 
أن یوحذ من حواشي آمواهم ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة 
اله وذمة رسوله() صلی الله علیه وسلم آن بوق غم عهدهم » وآن 
يقاتل من ورائهم" ولایکلفوا إلا طاقتهم. 


وکما أوصى الخليفة من بعده فقد أوصى ال مسلمین بخلیفتهم 


۱ أي سکنوا الدينة. 

۲ أي عون الاسلام. 
۳ أي بجی الال منهم. 

٤‏ أي الذین یغیظون العدو بکٹرتھم. 
ه أي الي ليست بخيار أموالهم. 

5 المراد بالذمة هم أهل الذمة 


۷ وبالقتال من ورائهم» أي: قصدھم عدو فان المسلمين يقاتلون عنهم ويحموفم. 


فقال: أحسنوا مؤازرة من يلي أم رک وأعينوه 7 إليه الأمانة 5 

الطوائف؛ لأن الناس ما مسلم وإما کافر» والکافر اما حربي ولا 
يوصى به ‏ وإما ذمّي وقد ذکره .والمسلم ما مهاحري وإما 
أنصاري أو غيرهما وكلهم إما بدوي وإما حضري» وقد بين -رضي 
اللهجحة وتحقيق الین الذي قال فيه البي صلی الله عليه وسلم: 
"الدين النصيحة"وأن هم هذه الأمة يعيش معه في حياته وبعد موته؛ 


حب آخر لحظات الفاروق سسسس(ه )سس 
حلاصات 
فوائد مختصرة من هذه القصة 
۱ شفقة عمر على السلمین ونصیحته لهم وإقامته السنة فیه. 
۲- ما كان عليه -رضي اللہ عنه- من شدة الخوف من اللہ -عز 
وحل-. 
۳- اهتمامه بأمر الدین أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. 
-٤‏ أن النهي عن الدح في الوجه مخصوص عا إذا كان غلوا 
مفرطاً أو كذباً ظاهرا ومن ثم لم ينة عمر الشاب عن مدحه 
مع كونه ناه عن إسبال إزاره. 
-٥‏ الوصية بأداء الديون والاهتمام بقضائها. 
-٦‏ الشورة في تنصيب الامام وتقدم الأفضل. 
۷- الاعتناء بالدفن عند أهل الخير .© 
۸- ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال. 


(۱) فتح الباري عند شرح هذا احدیث. 


۹- إقامة السنة في تسوية الصفوف. 

۰ مويه هه 3 7 7 سط 
۰ الاحتراز من تثقیل الخراج وا حزیة وما يشق على الرعية. 
۱- الاطالة في صلاة الفجر؛ حيث كان عمر -رضی الله عنه 
حيقرأ في الفجر بیوسف أو النحل. 
۲- أن الامام إذا نابه شيء في صلاته, قدم من يتم بالمأمومين 
صلاقم. 
۳- مشروعية التداوي والاستفادة من خبرات الأطباء وأن هذا 
لا يناي التو کل. 
۶ - تسبیح الرجال في الصلاة إذا نايھم شيء لفعل الصحابة 
كينا" قدو ام رٹ ھی ووا ر مان ار اد 


١ 
س‎ 


الله . 


-٥‏ تعظیم الرحاء في نفس ا حتضر حن یلقی الله سعز وحل- 
حسن الظن به » وطذا العی توارد ثناء الصحابة على عمر وهو 
في هذه الحال وآن هذا لیس من الثناء النهی عنه . 


(۱) عمدة القاري ۰۲۱۳/۱ 


-٦‏ تحريم الاسبال والأمر بتشمیر الثياب فان عمر ما كان لینهی 
هذا الشات وهو" تلك اال لخن أ يراه خرما, 

۷- الحذر من آخذ الانسان من الال العام ما ليس له بحق» 
ويظهر ذلك من ورع عمر في رده على بيت ا ال ما أخذه مع أن 
ما أخذه ما لا يلزم رده ؛لأنه صرفه في نوائب تنوبه وفي حجّه مع 
السلمین فكيف يمن یأحذ هذا المال بغير وجه حق؟ 

۸- جواز البكاء عند المصيبة إذا لم يصاحبه نياحة وتسخط. 
٩‏ - فيه فضيلة الستة أهل الشورى ومنقبة لهم وأفهم أفضل الأمة 
ٹی وقتهم. 

٠‏ -فيه منقبة لابن عباس حرضي الله عنه- لتقريب عمر له على 
صغر سنه» واستشهاده له على نفسه. 

-١‏ تعظيم قدر الصلاةنما أول ما سأل عنه عمر عندما أفاق 
وقال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

عور یک اعت سا 


-٣۳‏ قي حال عمر مشهد عظيم من مشاهد الثبات عند المات 


وقوة التفس» ورباطة الجأش» وحسن التصرف في هذه الحال 
العصيبة ! 


سس آخر لحظات الفاروق ۳٩‏ 
وفاته 
م توفي عمر-رضي الله عنه- بعد ثلاث من الیوم الذي طعن 
فيه» کاو تام یہ ار شام لأزيع سس كي یمه سا 
لاق معاي وله تھا داش تا تام و تسیک ی اد 
أثواب» كما صنع برسول اللہ صلی الله عليه و سلم ثم وضع على 
مر اف فد ال يعون تن قل أن يرفع » قال ابن 
عباس: فلم رعی الا رحل آخذ كي تإذا علي بن أي طالب 
فترحّم على عمر وقال: ماحلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله مثل 
عمله منك » -وام الله- إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك وذلك أنّي كثيراً ماكنت أسمع النبي صلی الله عليه 
وسلم يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعس ودخلت آنا وأبوبكر 
وعمر» وخرجت آنا وأبوبكر وعمر " ”". 
وبوفاة آمیر المؤمنين أبي حفص عمر بن ا خطاب ودعت الأمة 
نوعاً متمیزاً من الرجولة والقيادة والسياسة لم يتكرر بعد ذلك في 
تاريخها. 
(1) تکنّفه الناس : أي أحاطوا به. 
(2) آحرجه البخاري )۳٦۸٥(‏ . 


ودعت الأمة عمر الذي كان إسلامه عر وإمارته 07 
وکا و کان بابا موصد! يق الأمة والفتن فلما قل کسر 
الباب فلم يغلق» ولذا قيل : أدرحت سعادة الإسلام في أكفان 


ای ار فان اھر میت سراف فلت لعل نکن 
یقول الشاعر: 

اس گر سراف لا ان کرو 

هو السك ماکررته یتضو ع 
وحن نقف علی لت الشاهد الوثرة » والواقف العظيمة 
يوماً واحطاً دمع العين بحراه 

إنك تعجب أشد العجب من هذه الحياة الدؤوبة الستمرق 
وهذا الزحم من جلائل الأعمال يتدفق مع ساعات العمر 
ولحظات الحياة. 

ولقد تمر بالواحد متا حظات حشوع وإيمان» أو مواقف 
رحولة وانحاز لکن العجب في أولئك الرحال أن حياتهم كلها 
وال منتهاها كانت مان 27 وإنحازاً. 


سحا سح آخر لحظات الفاروق سد 

فرضي الله عن أولئك الرجال وأرضاهم » وجعل في غرفات 
الجنان منقلبهم ومثواهم. 

اللهم ألحقنا بھم في الصالحين» واحعلنا بسيرقم مقتدين؛ 
ولآثارهم مقتفين» وعلى هجهم سائرين» ومعهم يوم القيامة 
محشورين. اللهم اجعلنا من يجدد سیرثتھم؛ ويحيي آثارهم.اللهم 
ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتمم "ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإبمان ولا تحعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحیم" . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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